
  
  

  الرحلة إلى عالم الخيال
  بين رسالتي التوابع والزوابع والغفران

  )دراسة موازنة(
  
  

  إعداد 
  داليا محمد ملاكا

  
  بحث تكميلي لنيل درجة ماجستير العلوم الإنسانية في اللغة العربية وآداا

  )الدراسات الأدبية والنقدية(
  
  
  
  

  كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
  مية العالمية بماليزياالجامعة الإسلا

  
  م٢٠٠٦ يوليو



ب  

  ملخص البحث
  

البحث في سطور موجزة عبارة عن دراسة فنية موازنة بين رسالتين محورهما الرحلة الخياليـة،               
والرسالة الثانيـة هـي     ،  )هـ٤٢٦(الرسالة الأولى هي التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي         

وهما كاتبان عاشا في عصر واحد وهو القـرن         ). هـ٤٤٩( العلاء المعري    رسالة الغفران لأبي  
الخامس الهجري ، وقد قيل بعلاقة تأثر وتأثير بينهما، وزاد الموضوع توقداً اختلاف بيئتيهما،              

والثاني مشرقي معري ،فالأول أندلسي قرطبي.  
، وتسليط الضوء على هذا العمل      دراسة كل كاتب على حدة    تخصيص  ولهذا كان من الواجب     

 على أساس منهجي فني، يعتمد على استقراء         سواه، ثم إقامة الموازنة بين الرسالتين      الأدبي دون 
يركز البحث على محور القيمة الفنية للخيال في الرسالتين مع الإلمـام            نصوص الرسالتين، كما    

بالقيمة اللغوية والنقدية فيهما وبحث أوجه التشابه والاختلاف، ومدى وجود علاقة التـأثير             
  .نهماوالتأثر بي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ج  

ABSTRACT 

This research is an " Evaluation Study" between two Epistles in their imaginary trip.The 
first epistle is " Attawabie' wa Azzawabie'" by Ibn Shuhaid Al-Andalusy (d.426H) ,the 
second one is "Al-Ghufran" by Abu Alaa' Al-Ma'ari (d.449H). The authors lived during 
the fifth hijri century . Some has linked them to influential relations in both of their 
works. Subsequently, the topic has been a crucial matter for they are living in different 
environments. The first author was from Andalus (Spain),kortoba and the second one is 
from eastern region (Ma'arat Anno'man) . 
This study aim to illustrate the link between the main influence and the one influence by 
it .Therefore, each author has to be analyzed in a single chapter, emphasizing on these 
epistles more than their other works, then only the evaluation study based on the 
methodological analysis of the texts of the epistles could be formatted. 
In addition, the research emphasizes the rhetorical, art value and significance of 
imaginary fictions in the epistles .Nevertheless; it also analyzes the value of this work 
based on the language's critical point of view. this study is to illustrate the similarities and 
contrasts of the epistles, exploring the link between the main influence and the one 
influenced by it. 
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و  

  الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
   غير المنشورةثإقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحا

   محفوظة لداليا محمد ملاكا٢٠٠٦حقوق الطبع 
  

  الرحلة لعالم الخيال بين رسالتي التوابع والزوابع والغفران
  

آليـة  ( صـورة    وبأيي شكل   لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أ           
بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من           ) كانت أو إلكترونية أو غيرها    

  :الآتية إلا في الحالات ةالباحث
 أية مادة من هذا البحث غير المنـشور في كتابـام بـشرط              اقتباسيمكن للآخرين    .١

  .مناسبة النص المقتبس وتوثيق النص بصورة ة بفضل صاحبالاعتراف
 بصورة  أوبطباعته   (العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ    يكون للجامعة الإسلامية     .٢

  .لأغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأغراض البيع العام ) آلية
يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق استخراج نسخ من هـذا              .٣

  .ا مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرىالبحث غير المنشور إذا طلبته
  .ستزود الباحثة مكتبة الجامعة الإسلامية بعنواا مع إعلامها عند تغيير العنوان .٤
سيتم الاتصال بالباحثة لغرض استحصال موافقته على استنساخ هذا البحـث غـير              .٥

وإذا لم . بـة   المنشور للأفراد من خلال عنواا البريدي أو الإلكتروني المتـوفر في المكت           
تستجب الباحثة خلال فترة عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليـه ، سـتقوم               

 .مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به
  

  داليا محمد ملاكا: أكد هذا الإقرار 
       التاريخالتوقيع                                               

  



ز  

  شكر وتقدير
  

 تقديراً للجميل وعرفاناً به، وددت أن أهدي البحث لكل من سـاعدني وآزرني ، ووجهـني               
  .ورحمني ، ولكنني وجدت نفسي لا أستطيع ذلك 

وليس خلاصة أفكـاري     لأن الهدية لا دى، وهذا البحث في حقيقته ليس جهدي وحدي ،           
التي خلقها الباري ، وبثها فيمن حولي ، مزيج مـن           فحسب ، بل هو مزيج من المودة والمحبة         

مودة ورحمة ساعدتني على التفكير بذهن صافٍ ، وذللت الطرق إلى البحث وقد ملأت قلبي               
  .  سروراً 

   ...ليهدية في حقيقتها هذه الرسالة 
  ...أجل

  .إا هدية رب العالمين إذ هداني لها
  . ظاهر الغيبإا هدية سنين تضحيات أمي الحنون ودعاءها في

  .مدني بكل العون والرعاية والدعاءشد عضدي، وآزرني، وإا هدية زوجي الذي 
  .وجهني كأبٍ حانٍشجعني وإا هدية أستاذي الذي صبر علي و

  .إا هدية صديقتي التي دعمتني وأختي التي ساندتني في محنتي
  .روفيإا هدية تقدير أساتذتي رعاهم االله ومساندم لي وتفهمهم لظ

  .أحبتي وأصدقائيابني ووإا هدية أخوالي وأهلي 
  . غربتيمسح عني دموعإا هدية كل من ساندني و

   إهداءاً ؟أبعد كل هذا أستطيع أن أحرِ
فلجميع من سبق أهدي دعائي لهم بالغفران وأن يسكنهم االله جنة الفردوس الأعلى وأن يكرم               

 .  سميع مجيب الدعاءم ، ويظلنا برحمته ، إنهويجمعني  نزلهم ،
  
  
  
  



ح 

  فهرس الموضوعات
  

  ب                                                              بالعربيةملخص البحث
  ملخص البحث بالإنجليزية                                                           ج

          دصفحة الإجازة                                                               
  صفحة الإقرار                                                                     هـ
  حقوق النشر والطبع                                                                 و

       زشكر وتقدير                                                                    
  فهرس الموضوعات                                                                  ح

  ١١-١                                                                        المقدمة 
  ٥٩-١٢                                  رسالة التوابع والزوابع : الفصل الأول 

  ١٣                         :ابن شهيد الأندلسي وروافده الثقافية:ث الأول المبح
  ١٣                                                                        اسمه ونسبه 

  ١٧ونشأته                                                                      حياته 
  ٢٠                                                                      صفاته        

  ٢١                      وه                                           شيوخه ومعاصر
  ٢٤                                                                      فضله وعلمه

  ٢٥                                                                     كتبه ومؤلفاته
  ٢٦                                                                      مرضه ووفاته

  ٢٩                               : أهدافها ووجهتها وتاريخ تأليفها:المبحث الثاني 
  ٢٩                                                         أهدافها ووجهتها         

  ٣٣                                                                      تاريخ تأليفها
  ٣٦                                         :مضموا ومصادرها : المبحث الثالث 

  ٣٦                                                                          مضموا



ط 

  ٣٦                                        توابع الشعراء: الفصل الأول 
  ٣٧                                         توابع الكتاب: الفصل الثاني 

  ٣٨                                         توابع النقاد: الفصل الثالث 
  ٣٨                                         حيوان الجن: الفصل الرابع 

 ٣٨                                                                            مصادرها

  ٣٩                                       ع الزمان الهمذانيمقامات بدي .١
  ٤١                                            الفكر الإسلامي والعربي .٢
  ٤١                         الكتب المترجمة إلى العربية من لغات أجنبية .٣
  ٤٢                                             حادثة الإسراء والمعراج .٤
  ٤٢                                                       التراث العربي .٥

  ٤٦                                            :أهميتها وخصائصها: لمبحث الرابع ا
  ٤٦                                                                             أهميتها

  ٤٧                                                                         خصائصها
  ١١-٦٠                                              رسالة الغفران: لثانيالفصل ا

  ٦١                              أبو العلاء المعري ورافده الثقافية : المبحث الأول 
  ٦١                                                                       اسمه ونسبه 

  ٦٣                                                                      ونشأتهحياته 
  ٦٦صفاته                                                                             
  ٧١شيوخه ومعاصروه                                                                 

  ٧٤                                                           فضله وعلمه           
  ٧٧                                                                     كتبه ومؤلفاته

  ٧٨                                                 المنظومفي المطبوعة كتبه  •
  ٧٩                                         كتبه المطبوعة في المنثور          •
  ٨١                                                            فقودةكتبه الم •

 ٨١                                        مصنفات نثرية .١



ي 

  ٨٣         بنفسه                      كتبه التي شرحها .٢
 ٨٤                          فن الترسل                   .٣
 ٨٤                       الشعراء دواوين كتب متعلقة ب .٤

  ٨٤                                                                      مرضه ووفاته
  

  ٨٦                                أهدافها ووجهتها وتاريخ تأليفها: المبحث الثاني 

  ٨٦                                                                  ووجهتهاأهدافها 
  ٩١تأليفها                                                                      تاريخ 

  ٩١                                           مضموا ومصادرها: المبحث الثالث 

  ٩١                                                                 مضموا وفصولها
  ٩٥                                                                          مصادرها

  ٩٧                                             أهميتها وخصائصها: المبحث الرابع 

  ٩٧                                                                             أهميتها
  ١٠٣خصائصها                                                                       

  ١٩٩-١١١                                الموازنة بين الرسالتين: الفصل الثالث 
  ١١٢                               ة للرسالتينالقيمة اللغوية والنقدي:المبحث الأول

  ١١٢                          القيمة اللغوية والنقدية في رسالة التوابع والزوابع: أولاًَ
 ١١٢قضايا الشعر                                                        .١
  ١١٤             الطبع والصنعة                                         .٢
  ١١٦السرقات الأدبية                                                   .٣
  ١١٧نقد النصوص النثرية                                                .٤

  ١١٩                                   القيمة اللغوية والنقدية في رسالة الغفران: ثانياً
 ١٢٠                                                   قضايا الشعر    .١



ك 

 ١٢٤اللفظ واللغة                                                       .٢
 ١٢٦                                               الموازنة بين شاعرين .٣
 ١٢٧    نقد النصوص الشعرية                                          .٤

  ١٢٩                             القيمة الفنية للخيال في الرسالتين: المبحث الثاني 
  ١٣٠ في رسالة التوابع والزوابع                              للخيالالقيمة الفنية: أولاً
  ١٣٠الموضوعات                                                                   •

  ١٣٠                                                 حلة إلى أرض الجنالر .١
  ١٣١إثبات البراعة                                                            .٢
  ١٣٢                                                               السخرية .٣

  ١٣٣                                     الشخصيات                              •
 ١٣٨                                                             والحوار المشاهد  •

  ١٤٥                                     في رسالة الغفرانللخيال القيمة الفنية : ثانياً
  ١٤٥                         موضوعات الرسالة                                  •

  ١٤٥الرحلة الأخروية                                                        .١
  ١٤٧                                                                 الغفران .٢
  ١٤٩الحرمان والتعويض                                              فلسفة  .٣
  ١٥٠ية                                                               السخر .٤

 ١٥٢                                                                  الشخصيات •
  ١٥٣)                                                    ابن القارح (البطل  .١
  ١٥٣                                       الشعراء                            .٢
  ١٥٦                                                   شخصيات من السيرة .٣
  ١٥٧ والنحاة                                                         اللغويون .٤
  ١٥٨        الحيوان                                                           .٥
  ١٥٨شخصيات أخرى                                                        .٦
 ١٥٩                                                               المشاهدوالحوار •



ل 

  ١٥٩                                                               الاستهلال .١
  ١٦٠                                                     اشجر الجنة وأاره .٢
 ١٦٣مجالس أهل الجنة                                                         .٣
 ١٦٧                                                مشاهد دنيوية في الآخرة .٤
  ١٧٠                       حيوان الجنة                                       .٥
  ١٧١                                                 مشهد الحشر والحساب .٦
  ١٧٢                                        جنة العفاريت واطلاع على النار .٧

  ١٧٤                             بين الرسالتينوالاختلاف أوجه التشابه : المبحث الثالث
  ١٧٦بي العلاء                                                              أثر ابن شهيد بأت

  ١٧٧تأثر المعري بابن شهيد                                                                 
  ١٧٨        عدم وجود علاقة بين العملين                                                  

  ١٨١السابق واللاحق                                                         : المحور الأول
  ١٨٢كتاب اليتيمة للثعالبي                                                    : المحور الثاني 
  ١٨٢                        وجه الشبه بين الرسالتين                        : المحور الثالث

   ١٨٣مدخل الرسالتين                                                               .١
   ١٨٥البطل                                                                           .٢
  ١٨٦            التصوير العام للشخصيات                                          .٣
  ١٩١المشاهد المشتركة                                                               .٤

  ٢٠٠الخاتمة                                                                                  
  ٢٠٤                      المصادر والمراجع                                                 

  ٢١٥                                                                     فهرس الموضوعات
  



  ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى              
  . آله وصحبه أجمعين ،وبعد 

 القرن الخامس الهجري من القرون الذهبية في تطور الفنون النثرية ، ذلك لأنه اكتسب               يعدف
م به ، ما لم يشهده في القرون الأولى ، إذ كان مقتـصراً              ألوانا جديدة وشهد من الاهتما    

على الأجناس الأدبية التقليدية كالخطبة والمثل والحكمة والوصية ، والقليل من المكاتبـات             
التي استعان ا الحكام في قضاء مصالح الدولة ، وعرفت فيما بعد بالرسـائل الديوانيـة ،                 

ريعاً منذ قامت دولة الإسلام والخلافة الراشـدة ،         ولكن الفن النثري سرعان ما نما نمواً س       
وأخذ في التطور يوماً إثر يوم ، ونجد أن العصر العباسي أتاح له ذلك ، وفتح له اال على                   

       م، حـتى عرفـت        مصراعيه وكيف لا وقد اعتنى الخلفاء بتعيين الكتاب للتعبير عن غايا
  .١الكتابة في أُسرٍ بعينها 

اب لغرض أخوي   ن الكتابة ألا وهو الرسائل الأخوية ، التي تبادلها الكت         وانتشر لون آخر م   
كالتهاني والتعازي ، والشكر والعتاب وغير ذلك ، وسرعان ما نما هذا اللون من الرسائل               
وخرج عن مضمونه إلى الاستطراد في موضوعات بعينها ، وأصبحت تعـرف بالرسـائل              

  .الأدبية
  

  : مشكلة البحث 
لبحث يتناول ثنتين من أشهر الرسائل الأدبية في القرن الخامس الهجـري،            ومضمون هذا ا  

وهو نوع لم يألفه نمط     . ومحورهما الرحلة إلى عالم الخيال ، أو ما يسمى بالرسائل الخيالية            
وإن كان ليس بدعا ، فالخيال باب مطروق ، وروح الشعر القديم ، لكن              . الكتابة العربية   

                                                           
محمد بن عبد الملك الزيات وابنه هارون ، والقاسم بن يوسف وأخوه أحمد وابنه اليوسـفي ، وبنـو                   :  أمثال تلك الأسر     ١

الفن الثاني  : م  ١٩٩٧ ،   ٢ط،  دار المعرفة   ،  ، تحقيق إبراهيم رمضان، بيروت       الفهرست أحمد ومحمد وإبراهيم، راجع ابن النديم،     : المدبر  
  .١٥٣ة ، ص من المقالة الثالث



  ٢

هي ظاهرة تحتاج منا    ف ،فيه ، حتى يؤلف رسالته في عالم موهوم       أن يسبح الكاتب المترسل     
عي أن الرسالتين موضع الدراسة هما أول خروج أدبي لعالم الخيال فقد            ولا أد لوقفة تأمل ،    

، وكذلك بعض المقامـات     ١)هـ٢٤٣(سبقتهما رسالة التوهم للحارث بن أسد المحاسبي        
لكن ما يميز رسالة التوابع والزوابع والغفران أما        ،  كالمقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمذاني    

يعتنيان بالأدب ويجعلانه موضع حوار ونقاش الرحلة ، إضافة لعالم الخيال فيها، فهي مزيج              
  .فني أدبي ، لا نحيد عن الحق إن وصفناهما بأما أول نضوج فني للرسائل الخيالية

يث يكون مجال الدراسة في رسـالتي       ولذا فقد خصصت رسالتي لدراسة الرسالة الخيالية بح       
 ـ٤٢٦(التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلـسي            الغفـران لأبي العـلاء المعـري       و) هـ

  .مع إجراء موازنة بينهما لعناصر تربط بينهما) . هـ٤٤٩(
  

اشتهرت الرسالة بالأندلس في النصف الأول من القرن الخامس         : رسالة التوابع والزوابع    
 يتبع الإنسان حيثما ذهـب ، أمـا         يذ تابع ، والتابع هو الجني أو الجنية الّ        ،والتوابع جمع 

 حادئـة  الزوابع فجمع زوبعة ، والزوبعة الشيطان ، وسماها ذا الاسم لأنه بناهـا علـى            
 متابعة نظمـه    عليهمتخيلة، حيث يمثل ابن شهيد نفسه عندما كان ينظم شعراً فاستحال            

شعر أو تابعه يتراءى له وقد سمه زهير بن نمير ، فيعين ابـن    صعب قريضه، فإذا بشيطان ال    و
ولما تعارفا طلب إليه ابن شهيد أن يلقى به شـياطين الـشعراء             . شهيد على إتمام قصيدته   

والكتاب الذين غبروا ، فأجاب طلبته ،فيطير به على متن جواده إلى وادي الجـن حيـث                 
، وتدور في الرسـالة     ٢"ميين والعباسيين التقى بعدد من شياطين الشعراء الجاهليين والإسلا      

الكثير من المحاورات والمناظرات الشعرية والمحاكمات كذلك ، ولا يكتفي ابن شهيد بـأن              
 .حيـوان الجـن   يتجاوز ذلك ليحـاور     تكون بينه وبين الشعراء والكتاب فحسب ، بل         

 الأرجـح وإن    واختلِف في تاريخ كتابة الرسالة ، لكنها سبقت رسالة الغفران على الرأي           
وقد فُقِدت الرسالة ولم يتبق منها سوى عدة فصول يعـود           .٣اختلف في تحديد سنة تأليفها    

                                                           
  .م١٩٨٤، )د،ط(، نحقيق محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن، القاهرة ، مصر ،  التوهم المحاسبي ، الحارث بن أسد ،١
  .٣٢٣ص  ) :د،ت( ،٦دار المعارف ، ط ،  ، القاهرةالفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف ، ٢
م ٢٠٠١ ،   ٢، عمان ، دار الياقوت ، ط      سقوط غرناطة   الأدب الأندلسي من الفتح حتى       راجع منجد مصطفى جت ،       ٣

  .٢٢٧ص :



  ٣

الفضل في وجودها اليوم بين أيدينا لابن بسام الشنتريني إذ أنه أورد فصولاً كاملة منها في                
كتابه الذخيرة ، وقد قام بطرس البستاني بجمع تلك الفصول وطبعها في كتاب حملت اسم               

  . التوابع والزوابع
  

 وبعـدها   ،في المدة نفسها التي ذاع فيها صيت رسالة التوابع والزوابـع             : رسالة الغفران 
بسنوات قليلة ظهرت رسالة في المشرق لأبي العلاء المعري تحمل اسم رسالة الغفران ،كتبها              

جواب كتاب بعث به ابـن      "، والرسالة في حقيقتها عبارة عن       ١هـ  ٤٢٤في حدود سنة    
القارح إلى أبي العلاء المعري ، يشكو فيه حظه من الحياة ، ويقر بتوبته بعد أن قضى أيـام                   

فطال الجواب حتى تعدى عشرات الصفحات واندرج تحـت         . شبابه فيما لا يرضي خالقه    
ء المعري ابن   ومضموا يمثل رحلة أخروية يصحب فيها أبو العلا       . ٢"عنوان رسالة الغفران    

   ن على ألوان من النعيم والجنان ، وكذلك العذاب والنار ، ويلتقي فيها             االقارح ، حيث يمر
ببعض الشخصيات الأدبية من كتاب وشعراء ولغويين ومتكلمين ، ويحاورهم حتى يـصل             

تلك هي جنـة    . في اية المطاف بابن القارح وقد غفر له ، وشفع له وأدخل الجنة بسلام               
ولا شك أن عناصر هذه الرحلة وأحداثها مـن         . يعة الحال المعري المُتخيلة ، لا الحقيقية بطب     

أحداث الإسراء  مستقاة من   ة من أصول دينية إسلامية      صراط وجنة ونار هي عناصر مستقا     
واعتمدت كتب الأدب في تحقيقها على تحقيق بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن            . والمعراج

على أثرها درجة الدكتوراه    التي عكفت على دراستها ، دراسة علمية ، متخصصة ، نالت            
وضربت الرسالة بشهرا الآفاق، فلا تكاد تجد كتابـاً         . ٣في الآداب ، في جامعة القاهرة       

يتناول الأدب أو النثر إلا أشار لها ولو بلمحة بسيطة ، ذلك لما لها من أثـر لغـوي وأدبي       
                                                           

 ،  ٣٨٧، ص   ) د،ت  ( ،  ) د،ط  ( ، تحقيق بنت الشاطئ ، القاهرة ، دار المعـارف ،            رسالة الغفران    أبو العلاء المعري ،      ١
 ، مؤسسة  رن الخامس الهجري  تيارات النقد الأدبي في الأندلس في الق      : وكذلك اتفق على هذا أغلب الباحثين ، راجع مصطفى عليان           

  .٥٧٨ص: م ١٩٨٦، ٢الرسالة ، ط
 ، والحقيقـة إن الرسـالة       ٤٦٨ص  : م  ١٩٨٤ ،   ٢ ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط        المعجم الأدبي  جبور عبد النور  ،       ٢

و  . ٢٧٥ ، ص    هبـه الفـن ومذا  راجع شوقي ضيف ،     " تتجاوز هذا العدد بكثير ، فهي تمتد إلى نحو مائتي صحيفة من القطع الكبير               
  . بمقدمة بنت الشاطئ في تحقيق رسالة الغفران بيان وتفصيل 

المعجم المفصل في اللغـة  م ، ينظر إميل يعقوب و ميشال عاصي ، ١٩٥٣ صدرت مطبوعة عن دار المعارف بمصر في عام  ٣
الغفران عدة مرات ، وللباحثة عدة      وبعد ذلك أعيد طباعة     .٦٦٨ص  : م  ١٩٨٧ ، بيروت ،     ١ ، دار العلم للملايين ،ط     ١ ، ج  والأدب

  .دراسات عن رسالة الغفران ما خلا تحقيقها 



  ٤

ت دراسات أدبيـة    ونقدي كبير ، وتداولتها الآداب الأجنبية بالترجمة والتحليل بعدما عقد         
الكاتب والناقـد   ) DANTE) (م١٣٢١-١٢٥٦(مقارنة بينها وبين الكوميديا الإلهية لدانتي       

  .الإيطالي المشهور
  

  :حدود البحث 
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ورسـالة       : يعتمد هذا البحث على الرسالتين المعروفتين       

ثي عن الرسائل الخيالية في حدود هاتين       التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي ، ويتحدد بح       
  . بوصفهما نموذجين لفن الرسائل الخيالية في القرن الخامس،الرسالتين ، والموازنة بينهما 

  
  :أسئلة البحث 
  :سؤالاً محورياً وأسئلة فرعية أخرى ، والسؤال المحوري هويناقش البحث 

لتوابع والزوابع ورسـالة     كل من رسالة ا    ها أضافت ا القيم الأدبية والنقدية التي    م •
الغفران لأدب الترسل بوصفهما رحلة إلى عالم الخيال ؟ وما وجـه الموازنـة              

  بينهما ؟
  :سئلة فرعية مثل أوهناك 
  ما أبرز خصائص رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي ؟  .١
  ما أبرز خصائص رسالة الغفران ؟  .٢
  ما أوجه التشابه بين الرسالتين ؟ .٣
 ختلاف بين الرسالتين؟ما أوجه الا .٤
 

  :أهداف البحث 
  :يهدف البحث بشكل أساسي إلى ما يلي 

، لكوما ضرباً مميزا من الرسائل يمثلان الرحلـة إلى عـالم             ة الرسالتين بيان مترل  .١
  .الخيال



  ٥

ة ،ومن حيث   والنقديمن حيث القيمة اللغوية     : عقد الموازنة بينهما ، من قيم عدة         .٢
  .ة سلوبيوالألخيال لالقيمة الأدبية والفنية 

  .إبراز أوجه الشبه والاختلاف بين الرسالتين .٣
ما كانت لتتضح إذا أفرد العمل       الكشف عن السمات والمعالم الجديدة للرسالتين      .٤

الأدبي بالدراسة ، وهذه مزية الموازنة  ، كما يهدف إلى إلقاء الضوء على فن عـاش          
 تذكر فن الترسل بنوعيه المعروفين      مستتراً في الظلام ، فالدراسات في معظمها ما تفتأ        

الديواني والأخوي ، دون أن تتناول الرسائل الأدبية والرسائل الخيالية على وجـه             : 
الخصوص ، إذ تعد الرسائل الخيالية ضرباً متميزا منها ، والفنون الأدبيـة لا تظهـر                

 دور  فجأة ،وإنما تسبقها مبادرات وإسهامات تمثل الجذور لهذا الفن ، وهنـا يـأتي             
 .البحث في تتبعها و إبرازها والكشف عنها

   
  :أهمية البحث 

 من الفنون الأدبيـة في      تكمن أهمية البحث في تخصيص دراسة الرسائل الخيالية بوصفه فناً         
 – التوابع والزوابع ، والغفـران    –من هاتين الرسالتين    وقد جعلت    القرن الخامس الهجري ،   

 الموازنات والمقارنات الأدبية من سمـات       برزهما ت في   ةبحيث تتجلّى الفائد  مجالاً للبحث ،    
لذا . غير ذلك   لغوية ونقدية وأسلوبية و   : توضح مميزات كل رسالة ، من حيثيات متنوعة         

 بين الرسالتين ، وأشار الكثير من النقاد إلى وجود صلات تأثير وتأثر             وازنةكان لابد من الم   
 أحدهما مشرقي وهـو المعـري ، والآخـر          نأ، كما   ١بينهما لأما عاشا في قرن واحد       

أندلسي وهو ابن شهيد ، و روح المنافسة قائمة بين الاثنين المشرق والأندلس ، فلا غـرو                 
ببعض واحتمال وجود علاقة    ة بعضهما   أن يشير أغلب من تطرق لذكر الرسالتين إلى علاق        

دبية على رسالة التوابع    تأثير وتأثر بين العملين ،وأن يكون المعري قد اطلع بحكم ثقافته الأ           

                                                           
، ) د،ط  ( ، تحقيق بطـرس البـستاني ، بـيروت ، دار صـادر ،                التوابع والزوابع  راجع ابن شهيد الأندلسي ،       ١

 في القرن الخامس    سالأندلتيارات النقد الأدبي في     مصطفى عليان ،    عبد الرحيم،    ، وكذلك    ٧٤ص  ) : م١٩٨٠ /هـ  ١٤٠٠(
ملامـح التجديـد في النثـر        ، و مصطفى السيوفي ،       ٥٧٨ :م  ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٧،  ٢بيروت، مؤسسة الرسالة، ط    ،   الهجري

  . ٦٣٧ ص :م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥، ١، بيروت ، عالم الكتب ، طالأندلسي خلال القرن الخامس الهجري 



  ٦

والزوابع لابن شهيد ، التي قال الأغلبية بأسبقيتها عن الغفران ، وأن المعري قـد اسـتلهم               
  .فكرة رسالته منها، وستأتي مناقشة ذلك في مكاا من البحث بمشيئة االله

  
  :يعتمد البحث على استخدام المناهج التالية  : منهج البحث

  :المنهج الاستقرائي .١
 الرسالتين ؛ رسالة التوابع والزوابع ورسالة الغفران واستخراج مـا           استقراء •

فيهما من جوانب لغوية وفنية ونقدية ، والاستفادة من الدراسات السابقة والنقـاط             
  .التي أثارها النقاد في العملين الأدبيين 

استقراء المصادر الأدبية مثل كتب التراجم وكتب الأدب ومعرفة مـواطن            •
  .ه المصادر ورودهما في هذ

ويظهر في الكشف عما وراء السطور ، وإلقاء الـضوء علـى             : المنهج التحليلي  .٢
الجوانب الجديدة التي تظهرها الموازنة بين الرسالتين ، فنياً وأسلوبياً وموضـوعياً ،             

  .وغير ذلك 
بين الرسالتين ، وتتبع أوجـه التـشابه        الموازنة  الذي يعتمد على     : المنهج التقابلي  .٣

 .ف بين الرسالتين ، موضوعياً ،وأدبياً ، ونقدياً والاختلا
  

  :المدخل إلى البحث : مكونات البحث 
منهج البحـث   وأهدافه   و أهمية البحث وأسئلة البحث    و مشكلة البحث وحدوده  : المقدمة  

  .الدراسات السابقة وخطة البحث وتقسيمه و
  : رسالة التوابع والزوابع :الفصل الأول 

  . شهيد الأندلسي وروافده الثقافية ابن: المبحث الأول  
  .أهدافها ووجهتها وتاريخ تأليفها : المبحث الثاني   
  .مضموا ومصادرها: المبحث الثالث 
  .أهميتها وخصائصها: المبحث الرابع  

  



  ٧

  :رسالة الغفران :الفصل الثاني 
  .أبو العلاء المعري وروافده الثقافية : المبحث الأول   
  .أهدافها ووجهتها وتاريخ تأليفها : المبحث الثاني    
  .مضموا ومصادرها: المبحث الثالث  
  .أهميتها وخصائصها: المبحث الرابع   

  : الموازنة بين الرسالتين : الفصل الثالث 
  . للرسالتين نقديةالقيمة اللغوية وال: المبحث الأول   
   .للخيال في الرسالتينالقيمة الفنية : المبحث الثاني    

  .بين الرسالتين لاف ختوالاأوجه التشابه : لمبحث الثالث  ا
  الخاتمة 

  .والملاحقالفهارس 
  

   :الدراسات السابقة 
الغفران ، بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، تعد دراسات بنت الشاطئ على رأس              -١

 ـقدمالدراسات المتخصصة في رسالة الغفران ، وأبي العلاء المعري بصفة عامة ، وقـد                 هات
، م،  ١٩٥٤م وطبعت لأول مـرة في       ٥/٤/١٩٥٠بتاريخ  على درجة الدكتوراة    للحصول  

جديد في رسـالة    " دراسة نقدية ، وكتاب      ١"الغفران"وأتبعتها بعدة دراسات منها كتاب      
مع أبي العـلاء في رحلـة       "كتاب ، و   نص مسرحي من القرن الخامس الهجري      ٢"الغفران
وامتازت بنت الشاطئ بتحقيقها الفريد لرسـالة       ،  وغير ذلك ٤"أبو العلاء المعري  "و،٣"حياته

                                                           
 .م١٩٩٩، )د،ط(ر المعارف،  ، القاهرة ، داالغفرانبنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن ،  ١
 بيروت ، لبنان، ،)نص مسرحي من القرن الخامس الهجري(جديد في رسالة الغفران عائشة عبد الرحمن،  بنت الشاطئ، ٢

  .م١٩٠٩هـ، ١٤٠٤دار الكتاب العربي، 
، ١بي، ط ، بـيروت ، لبنـان، دار الكتـاب العـر           يالعلاء في رحلة حياتـه       مع أبي بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن،       ٣

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء      )٣٨(، سلسلة أعلام العرب   أبو العلاء المعري  بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن،       ٤

  .م١٩٦٥، )د،ط(والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، 



  ٨

الغفران، وإفرادها بالدراسة دون مصنفات أبي العلاء مع تحقيقها لغيرها من المصنفات مثل             
ومن الجدير بالذكر أن الكاتبة قد تناولت صلات التأثير والتأثر          ،  ١رسالة الصاهل والشاحج  

 .ن ذلك من البحثبين الرسالتين، وسنعرض لمساهمتها وآرائها في موط
 
، تنـاول الأدب    ٢الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ،أحمـد هيكـل             -٢

الأندلسي شعره ونثره على فترات الحكم السياسية ، فترة الخلافة فالحجابة فالفتنـة ، وفي               
: الأخيرة خصص النثر التأليفي بأهم معلمين للنثر الأندلسي ، وهما كما يـرى الكاتـب                

بع والزوابع ، وطوق الحمامة لابن حزم ، وقد تطرق الكاتب في حديثه عـن               رسالة التوا 
رسالة التوابع والزوابع إلى ما قد يربطها برسالة الغفران والكوميديا الإلهية لدانتي ، وأكَّـد               

  .الصلة بين الأعمال الأدبية وموجات التأثير والتأثر بينهم في الموازنة بين الرسالتين
  

، منجـد   ) هــ   ٨٩٧-٩٢(  الفتح حتى سقوط غرناطـة       الأدب الأندلسي من   -٣
: تناول الأدب شعره ونثره مقسما على العصور التاريخية بالأنـدلس           : ٣مصطفى جت   

العصر الأموي ، فعصر الطوائف والمرابطين ثم عصر الموحدين وبني الأحمـر ، وخـصص               
  . الباب الرابع للتجديد في الشعر الأندلسي 

 ـ مفصلا عن رسالة التوابع والزوابع حيـث         وقد أورد الكاتب الحديث    عف بالرسـالة   ر
وبمؤلفها وفصولها ومصادرها ، وأهميتها وقيمتها ، مناقشاً قضية التجديد والتقليد، ومـن             

اد المحدثين ، وتتضمن الدراسة جدولاً بآراء الباحثين في تـاريخ           قّاب والن تناقشها من الكُ  
 لرسالة الغفران مما يفيد الباحثة في معرض الموازنة بـين           تأليفها وبالتالي إثبات السبق لها أو     

  .الرسالتين 
 

تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري ، مصطفى عليان عبـد               -٤
يضم هذا الكتاب بين دفتيه أفنانا من القضايا النقدية القديمة ، مما راج وانتشر في    : ٤الرحيم  

                                                           
هــ،  ١٤٠٤، ٢شاطئ، دار المعارف، القـاهرة، ط    ، تحقيق بنت ال   رسالة الصاهل والشاحج  المعري ، أبو العلاء المعري،       ١

  .م١٩٨٤
  .  أحمد هيكل ، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة٢
  . منجد مصطفى، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، جت٣
  . مصطفى عليان، تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، عبد الرحيم٤
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يا التـأثير والـذوق الأدبي والخـصومات والموازنـات          القرن الخامس الهجري ، من قضا     
  .والاتجاهات النقدية وغير ذلك 

وتستفيد الباحثة من الصورة  النقدية التي يقدمها الكتاب خاصة فيما يعقده من موازنات              
وجوانبها ومنهجها ، كما ناقش الكاتب في أحد فصوله مفهوم الأصالة والتجديـد بـين               

ابن شهيد والمعري   : ورسالة الغفران ، وتطرق لشخصية الأديبين       رسالتي التوابع والزوابع    
ثر ثقافتهما في نتاجهما الأدبي مع الاستفادة من النقاط الـتي      أ في اللغة ، و    علمينبوصفهما  

  . عقدها الكاتب في الموازنة بينهما 
   

، ١، علي بن محمـد    " مضامينه وأشكاله   " النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس        -٥
قع هذا الكتاب في جزأين وقد تناول الكاتب فيه الصور النثرية مصنفا إياها على الأجناس               ي

الأدبية بطريقة تفصيلية ، وعرض رسالة التوابع والزوابع ضمن النثر ذي الصيغة القصصية ،              
ن كوا ضربا روائيا ، وبالتالي نوعاً حديثا        موهي أقرب في مفهوم الكاتب إلى فن المقامة         

ائل الأدبية المتخيلة ، ويمكن الاستفادة من السمات الدقيقة التي ميز ـا المؤلـف               من الرس 
  .الأجناس الأدبية النثرية في الأندلس جاعلا لكل منها سماته وخصائصه 

  

ين من الدراسات الوافية     ئ والكتاب في جز   ٢النثر الفني في القرن الرابع ،زكي مبارك       -٦
وقد شملت دراسته النثـر بأنواعـه       . لرابع بدقة وتفصيل  التي تناولت النثر الفني في القرن ا      

وقد تناول زكي مبارك مراحل تطور النثر من        . المختلفة ولم يقف على فن الترسل فحسب      
  .عصر النبوة إلى القرن الرابع ملقياً الضوء على النثر في العصر الجاهلي ، فالإسلامي 

 القرن الرابع الهجري و خصائصه النثرية       بعدها تناول زكي مبارك في الباب الثاني النثر ، في         
وأغراضه وتستفيد الباحثة من دراسته النثرية ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي تناولت              

الأول حين تعرض لـذكر رسـالة التوابـع         : فن الترسل النثري ، إذ تناوله في موضعين         
ثم عـاد فـصنف      . والزوابع ضمن الباب الثالث الذي سماه بكتاب الأخبار والأقاصيص          

 ـ           ا تـسهم في فهـم      رسالة التوابع والزوابع ضمن ما ذكر من الرسائل الخيالية ودراسته له
                                                           

، بـيروت ،دار الغـرب      ) ٢-١(، ج    "مضامينه وأشـكاله  " النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس       محمد ،    علي بن    ١
  .م ١٩٩٠، ١ط الإسلامي،

  ) .د،ت ( ، ) د،ط ( ، بيروت ، المكتبة العصرية ،  ) ٢-١(  ، ج النثر الفني في القرن الرابع الهجري زكي مبارك ، ٢
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وقد تطرق زكي مبارك لعلاقتها برسالة الغفران ، والـسابق منـهما            . الرسالة ودراستها 
  .وإن كان قد خص رسالة التوابع والزوابع ونثر ابن شهيد بالذكر والتمحيص. واللاحق
ضع الثاني ففي الباب السادس حيث تناول كتاب الرسائل والعهود ،ومن ضـمنهم             أما المو 

ذكر ابن شهيد الأندلسي وبراعته النثرية ورسائله ، فيمكن للباحثة الاستفادة من تحليلـه              
  .لشخصية ابن شهيد النثرية ، والجوانب التي أبرزها الكاتب

  

 ، تمتـاز هـذه      ١امعي الحبـابي  لغة أبي العلاء المعري في رسالة الغفران، فاطمة الج         -٧
الدراسة بالأسلوب الدقيق في تحليل ألفاظ المعري وتفصيل الحديث عن جملـه في رسـالة               

من حيث كوا بسيطة أو مركبة ، ومـن         ءً  الغفران وخواصها التركيبية ، تطبيقا و إحصا      
 ـ              ة إلى  حيث كوا فعلية أو اسمية والنعوت وأنواعها والجمل الدعائية ، ثم تنتـهي الباحث

البحث في المفردات والدخيل والمعرب منها ، وتعد هذه الدراسة التفصيلية اللغوية مرجعاً             
مهما يلقي الضوء على الجانب اللغوي لرسالة الغفران يمكن الاستفادة منـه في الجوانـب               

  .التحليلية للرسالتين 
  

التوابع : الرسالتين  من خلال اطلاعي على هذه الدراسات تبين لي أا تناولت الموازنة بين             
والزوابع ورسالة الغفران بطريقة غير مباشرة، حيث أشار كثير من البـاحثين إلى قـضية               
الصلة التي تربط بينهما بشيء من الحذر لا يعدو الإشارة ، ولم يتولَّ الموازنة الفعلية لهمـا                 

 الباحثـة   بوصفهما ضربا حديثا من الرسائل الأدبية ظهرا في زمن متقارب ، وإيماناً مـن             
بضرورة رصد هذا التطور الكائن في فن الترسل ، وبفعالية الموازنات المعقودة بين الأعمال              
الأدبية في الكشف عن جوانب مخفية لا تظهر إلا بالنظر بتمعن لرسـالتين متـشاتين في                
المغزى ، بحيث يتسنى لنا الكشف عن الجوانب الفنية لهما، كل بما يميزه وتسليط  الـضوء                 

 لا يعطي النظـرة الـشمولية        عمل بمفرده لكاتب من الكتاب ، وتخصيصه بذلك ،         على
  .والتي ستتغير دون شك إذا ما عقدت موازنة بينه وما يشاه  ،العامة

                                                           
  ).د،ت( ،)د،ط( ، القاهرة ، دار المعارف ، مصر ،  العلاء المعري في رسالة الغفرانلغة أبي فاطمة الجامعي الحلبي ، ١
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وموضوع الموازنة بين الرسالتين كما يتضح من الدراسات السابقة ليس مستحدثاً، ولكنه            
دب في عصور أدبية ليس بعمل هـين ،         لم يعط حقه من الدراسة والتمحيص ، فتناول الأ        

والاستطراد في التوغل لموازنات لم تكن من الأهمية بمكان ، لذا فإن من أشرت لهـم مـن               
اب والدارسين يتناول الموضوع تناولاً سريعاً وجاءت الموازنة بين العملين غير متأنية ،             الكت

  .لتين وسيتركز بحثي بمشيئة االله على الموازنة التفصيلية بين الرسا
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  :الفصل الأول 
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